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نـشــرت جــريــدة المــدى الغــراء يــوم
الأربـعــــــــاء .21 .11 2007 الـعــــــــدد
)1093( مقـــــالاً علــــى الــصـفحــــة "
ثقـــــافـــــة شعـبـيـــــة " جـــــاء بعـنـــــوان
)كـمــــال الـــسـيــــد مـلحـن الأغـنـيــــة
الـشعـبيــة.. الكـبيــر حيــاة وابــداع(
وكـــان مـــوقعـــاً بـــاسـم ضـيـــاء سـيـــد

كامل.
بــصـــراحـــة شـــدنــي العـنــــوان علـــى
الـرغم مـن أنه يحتـوي علـى خطـأ
كـبيـر كــون الملحن الـراحل لـم يكن
مـلحنـاً للأغـنيـة الـشعـبيـة، حـسب
المـفهــــوم الأكــــاديمــي للـمــصــطـلح.
وحـين بــدأت قـــراءة المقــال وجـــدته
نـسخــة طـبق الأصل  –بـــاستـثنــاء
بعــض الجــمل الإنـــشـــــائـيـــــة الـتـي
أضـافها السـيد ضياء  –عن مقال
لـي كنت قـد نشـرته أولاً عـام 2002
في جـريـدة المـؤتمـر العــراقيـة الـتي
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حرف الحاء

ــــــاز: وهــــــو الــــــذي يــتــــــدخـل بــين الـــصـفــين الحـجّ
المـتحاربـين ليفصـل بينهمـا حقنـا للدمـاء وضربه

يؤدي إلى اعتباره مجنياً عليه وله ديته.
الحـشم )بـكسـر الحـاء( من الحـشمـة وهي غـرامـة
تخص امـور الشـرف وغالبـاً ما تكـون أمرأة تـعطى
إلــى عــشـيــرة المعـتــدي لـيـتــزوجهــا احــدهـم حـتــى

تمحى الآثار النفسية للجريمة.
تعـليق: تـسمـى هـذه المـرأة فـصليـة ولهـا تـسـميـات
أخـرى، وقــد يتفـق الطـرفـان علــى قبـول المــال من
قـبل الـطــرف المـعتــدى علـيه وقـيمــة الفـصـل هنــا
عشـرون ديناراً بالنـسبة لعشائـر الاكرع في الدغارة
ايام خمـسينيـات القرن العـشرين وقـد ازدادت إلى

الملايين اليوم )ب. ع. ح(.
الحـطاط: الشخـص الذي يرشـد طالب الـثأر إلى
من يـسعــى اليـه حتــى يقـتلـه، ومن يـرشــد الغـزاة
إلـى بهـائـم شخص آخـر أو من يـؤوي طــالب الثـأر
او الغــازي او يـتــسـتـــر علـيه او يمـــونه وهــو يـعلـم
هـويته ويعـلم انه يطلب الـثأر او ينـوي غزو عـائلة
معينة او وطـن معين وهو يتـحمل حسب القـانون
العرفي مـسؤولية كل ما ينـهبه الغازي ويلزم بدفع
الكـبـــارة لاهل القـتـيل الــذي ارشــد طــالـب الـثــأر

اليه.
حق النزالة: تراجع فقرة )المنزول عليه( في )م(.

الحلف: ويــدعــى ايـضــاً )اللف( وهــو اتحــاد قبـلي
يــؤســس للــدفــاع المــشـتــرك عـن المـصــالح العــامــة
للقبـائل في سـوس بـالمغـرب، واشهـر هـذه الاحلاف

حلف تاكوزولت وحلف تاحكاّت.
الحلف: قــد يـسقـط مجلـس الاجــاويــد )مجلـس
العـشيـرة( الفـديـة او غيـرهــا من الاحكـام إذا كـان
هــنــــاك حـلف بــين اصحــــاب الاخــتلاف والحـلف
عندهم )المقصود قبائل التعايشة في السودان( ان
يحلف الــرجل والــرجل والـقبـيلــة والـقبـيلــة علــى
المــصحـف ان يعـيــشـــوا كــــالأهل لاديـــة بـيــنهـم في

الحوادث التي تقع.
الحجــاي )الحكـاي(: وهــو المتـكلم الــرئيـس خلال
مجلس الفصل من جهـة الطرف المعـتدي وهناك
مـتكلم آخر من جهـة الطرف المتضـرر في مجالس

قبائل العراق.

حرف الخاء
الخـاوة: ضـريبـة تتقـاضـاهـا العـشيـرة القـويـة من

العشائر الضعيفة.
الخاين: السارق ويقولون )الخؤنة( عن السرقة.

الخـطف: والخـطـف هنــا لــدى البــدو في منـطقــة
الجـولان الـسـوريـة ويمـارس - بـاتفـاق مـسـبق بين
العــائلـتـين - للــتخلـص مـن المهـــر الكـبـيــر الــذي

يساوي )60( رأساً من الخراف.
وإذا كــانـت المــرأة المخـطــوفــة مـتــزوجــة ولهــا أولاد
فعقــوبــة الخـطـف هنــا هي المــوت للفــارين إذا مــا
تمكـن الــزوج الــســـابق او اهل الــزوج مـن القـبـض

عليهما.
ويلجــأ الهــاربــان عــادة إلــى رئـيــس قـبـيلــة اخــرى
يقيـمان مع قبيلـته عدة اعوام آمـنين، واثناء ذلك
يـقوم رئـيس الـقبيلـة بجـمع التبـرعات لـدفع مـهر
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كـان هنـاك رجلٌ يـدعـى )تـارلا(. وقـد ذهبَ هــو وزوجتُه
ذاتَ يوم  إلى الحقل ليحـرثا الأرضَ، وظلا يحرثان طوالَ
الـنهــار. وعنـد غـروبِ الــشمـسِ، كــانت الأرضُ جـاهـزةً

للبذار.
وفي صبـاح اليوم الـتالي، ذهـبا ليـبذرا الحقلَ، فـوجدا أن
الأرضَ غـيرَ محـروثةٍ! وهـكذا قـضى تـارلا وزوجته الـيومَ

التاني في حراثةِ الأرضِ حتى غابت الشمس. 
وفي اليــومِ الثــالث، وجـدا الأرضَ قـد عـادت إلـى حـالهـا
أيضـاً. وللـمرة الـثالـثةِ راحـا يعمـلان، وانتهيـا من حـراثةِ

الأرضِ عند حلولِ الليل. 
لكن تارلا قال لزوجته هذه المرة: 

- " إذهبي أنتِ إلـى البيت وسـأبقى هـنا لأحرسَ الأرضَ.
"

ذهـبـت المــرأةُ إلــى الـبـيـت، وبقـيَ تـــارلا يحــرسُ الأرضَ
العزيزةََ عليه. وفـجأةً ظهرَ طائرٌ جميلٌ، جميلٌ جداً، حتى

أن تارلا لم يستطع أن يحوِّلَ بصرهَ عنه. 
رفرفَ الـطائـرُ فوق المـكانِ الـذي اختفـى فيه تـارلا، وبدأ

مـن مـعجـم مــصــطـلحـــــات القــضـــــاء العــــرفي عـنـــــد العــــرب
وجلـس امــام المـطــالب بـحيــاته وقــد خـلع عقــاله
ولف غـتـــرته حـــول رقـبــته، فـــان عفـــا عــنه اســتل
خنجـره وجـز قـسمــاً من مقـدمـة شعــر رأسه وهي
إشــارة بــأنه قــد حـلت ردة الـشــان فلا خــوف علـيه
من قـتل او انـتقــام، امــا في حــالــة الاعتــداء علــى
عفـاف بـنت بكـر فعلـى الاغـلب لا عفــو ولا سمـاح
اللهـم إلا إذا تــزوج مـنهــا، امــا إذا حـملـت الـبـنـت
وهــربـت بــرضــاهـــا حل علـيهـــا العقــاب بــالــذبح،
ويكـون الجاني مطلوباً لـلقتل ايضاً، فإذا مر زمن
طــويل علــى القـضيــة وطـلب الجــانـي العفــو وردة
الشان من اهلهـا وتوسط اهل الخيـر والمعرفة فلا
تنتهي القضية بدون دم حتى لو غفروا له فلا بد
ان يقــوم والــد الـبـنـت او اخــوهــا بــطعـن الـــرجل
طعنـة نجلاء في انفه او جبهته ليبقـى اثر الجرح

دليلاً على العار الذي ارتكبه.
رد الـنقـــا: اعلان الحــرب مـن قـبل عــشـيـــرة علــى

اخرى.
الــرزقــة: الــرســوم القـضــائـيــة الـتـي يـتقــاضــاهــا

القاضي البدوي من احد الطرفين.
الـرزقة: عـندمـا يتفق الخصـمان علـى المثـول امام
قاضي معين فـان كل واحد منهـما يأتـي بسلعة او
دابـــة تــسلـم إلـــى شخــص ثـــالـث يـــدعـــى )كفــيل
الــرزقــة( وهـي بمثــابــة رسم الــدعــوى، وتعــد حقــاً
شـرعيـاً للقـاضي، ثـم يعلن الخـصمـان ان الـرزقـة
بـــاطـــولـيـــة أي يـــدفـعهـــا الخـــاســـر في الـــدعـــوى،
ويستثـنى من هذه القـاعدة قضايـا الدم والعرض
وتقـطيع الـوجه فـان رزقـة هــذه القضـايـا يـدفعهـا
الـرابح وتـسمـى رزقـة المـستــر )المسـرور( فقـد ظهـر

الحق إلى جانبه.
رزقــة المـبــطل: الــرزقــة )الــرســوم( الـتـي يـــدفعهــا

خاسر الدعوى.
رزقة المستر: ورد ذكرها عند القسوس.

رســن الفـكـــاك: الـــرزقــــة لانهــم يعـتـبــــرونهـــا اول
الطريق المردي إلى انهاء النزاع.

رسن المــال: هــو المــال الــذي يــدفـعه كفـيل الــوفــاء
)الـضــامن( إلــى صــاحب الــدين مـن اجل عــرضه
علــى المــديـن الــذي أخل بـتـنفـيــذ الـتــزام الــوفــاء
وذلك مـن اجل تـثبـيت حـق الكفـيل علـى المــدينـة

تبعاً للسوادي )الاعراف القضائية(.
الرضوة: الرزقة التي يتقاضاها المرضوي.

حرف الزاي
الزابـن: )الزبـين( هو الـدخيل واللاجئ، فـإذا قتل
احــدهـم او ارتكـب جــرمــاً واراد الهــرب خــوفــاً مـن
الثـأر فـانه يـزبن عنـد قبيلـة او قـوم آخـرين وعلـى
المــزبـن )المجيــر( أن يـحمـيه ويــأويه ويـطعـمه ولــو
كلفه ذلـك حيــاته ثـمنــاً لهــذه الــدخــالــة )تــراجع

مادة: ردة الشان(.
ويجـــوز في بعــض الحــالات، إذا كــان أمــر الــزابـن
سيـؤدي إلـى مصـادمـة مـسلحـة ان يقـوم المـزبن او
المجيـر بـإيـواء الـزابـن ليـوم واحـد او عـدة ايــام ثم
يــأخــذه في حمــايـته الخــاصــة طــالمــا هــو في ارض
القبيلة وحـرمها، و"يبتله" أي يـوصله إلى حدوده

مع ارض قبيلة ثانية.
ويـتــركـه ويكــون حـيـنــذاك في حل مـن امــره، امــا
الــيــــــوم بـعــــــد ان ســنــت الـقــــــوانــين الجــنــــــائــيــــــة
واسـتحــدثت المحــاكم فـان الــزابن يمـكن ان يــزبن
لمدة لـيلة واحدة فقط وبعدها يسُلم إلى الشرطة

والقضاء لينال جزاءه.
الزبانة: وتسمى النزالة عند أولاد علي في مصر.
الــزكــايــة: وهـم الجمــاعــة الـتي تحـضــر اداء يمين
المجـنــي علــيه والجــانـي مـن عـمــار الـــدم ويحــدد
عــددهم تبعـاً لنـوع الجـرح او قيمــة النظـارة حيث
تـنـص المــادة الخــامــســة مـن عــوايــد أولاد علـي في
التـزكيـة ان تكـون حـسب قـيمـة الـديـة، فـإذا كـانت
الديـة ربع الدية الكاملة يكون عدد الزكاية ثلاثة
عـشــر رجلاً، وإذا كــانت ثـلثــاً يكــون عــدد الــزكــايــة
ســبعـــة عــشــــر رجلاً وفي ديـــة الـــروح يـكـــون عـــدد

الزكاية خمسة وخمسون رجلاً.
الزلـة الخطأ: ويقال )هواة زلـة( أي جريمة ضرب

بالخطأ.
الزودة: الانحراف عن سوادي البدو.

الـــزيـــادي: وهـــو الـــذي يـنــظـــر قــضـــايـــا الامـــوال
والمواشي.
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القـاضـي(.. الخ إلـى ان يـصلـوا إلـى المـبلغ المـتفق
عليه.. وبعـدها يقول القاتل )انـا حمال(.. فينزل
القـــاضـي سـيـفه ويــنهــض القـــاتل لاهـل القـتــيل
ووجهـاء القبـائل المجـاورة.. والـصلح بهـذا الـشكل
يعـنـي ان اهـل القـتــيل لــن يقـــومـــوا بـــأخـــذ ثـــأر

قتيلهم.
وتجــدر الاشــارة هـنـــا انه في كـثـيــر مـن الاحـيــان
يحضـر ممثلـون عن الـدولـة.. مجلـس القضـاء -
ولـكــن حــضــــورهــم لا يعــنــي الــتـــــدخل في شــــؤون
القـضاء الذي هو مستقل استقلالاً تاماً وينطلق

من اعراف وتقاليد القبائل.
الدية )أنواع أخـرى(: تجدها في: سواني - سوادي

- الجرائم الجنسية - الخ.

حرف الذال
الذاهبة: أي المفقودة ويقال لها )الناقة الذاهبة(
ذبـاب جرش )بكسـر جيم جرش( وهـو المطرود من
عـشيـرته إلـى عـشيـرة اخـرى تقـبله بعـد ان يقـدم
لهـــا خلاصـيـــة مـن عــشـيـــرتـه، والخلاصـيـــة هـي
مــسـتـنـــد خــطــي يقـــدمه طـــالـب الانـتـمـــاء إلـــى
العشيرة الجديدة يشهد فيه كليط )شيخ الفخذ
الـذي كان يـنتمـي إليه( العـشيـرة التي اجـلته من
ـــايـــة ديـــة لاي مـن ارضهـــا بـــأنه غـيـــر مــطلـــوب ب
العـــشــــائــــر الاخــــرى والا يـكــــون قــــد افـــســــد في
عــشـيــــرته!!، ويـكـــون ذبـــاب الجـــرش احـــد ابـنـــاء
العشـيرة الجديـدة ويرضى بـاحكامهـا ويقاتل من

اجلها.
ذبـة جـرش: او )الــودي( وهي اتفــاقيــة بين افخـاذ
عـشــائــر مع افخــاذ عـشــائــر اخــرى وفـيهــا يـلتــزم
الفخـذ الـذي يـريــد الارتبـاط بــالفخـذ الآخـر ان
يـشــارك في اقــامــة )الفــاتحــة( إذا مــا تــوفــى احــد
افــراد الفخــذ المـتفـق معه ســواء بــدفع مـبلغ مـن
المــال او المــشــاركــة في الــطـبخ وكــذلـك تقـع علـيه
حصة الدية التي تفرض على الفخذ المتفق معه
في حالة وقوع قتل، كذلك يكون ملتزماً بالمشاركة
في القتال الذي يحصل ضد احد الطرفين.. وقد
ســألت بـعض الـشيـوخ القـدمــاء عن اصل الـكلمـة
)ذبــة جــرش( فقـيل لـي ان كلـمــة )جــرش( تعـنـي
)قــرش( وهـي عـملــة كــانـت مــسـتعـملــة في العهــد
الـتركي والـذي )يذب جـرش( أي يسـاهم )بقرش(
العشيـرة التي سيكـون بحمايـتها فتكـون له نفس

الحقوق والواجبات.
الـذعيرة: اموال يـغرمها افراد او جـماعات لمجلس
القـبـيلــة )انفـلاس( او للقــائــد عـنــد مخــالفـتهـم
لاعــراف الـقبـيلــة او عنــد عــدم الامـتثــال لاوامــر

المخزن )انظر: الانصاف(
الذوارب: اسباب رد الشهود.

حرف الراء
راية العباس )يراجع غز الراية في حرف الغين(

ورايــة الـعبــاس )وتنــسب إلــى الامــام الـعبــاس بن
عـلي بـن ابي طــالب عـليـهمــا الـسـلام( عبــارة عن
قطعة نظيفة من القماش او طرف كوفية الشيخ
تعقــد علـى رأس قـصبـة او عـصـا امــام جمـيع من
حضــر مجلـس الـقضـاء العـشـائـري بعـد الاتفـاق
على الحـل، ولا يحق لاحد بعـد رفع راية الـعباس
أن يخل بـشــروط الاتفــاق وهــذه الــرايــة تــرفعهــا

قبائل العراق جنوباً ووسطاً.
رد البـرا: أي القـطيعـة التـامـة، فـإذا حـدث خصـام
ونـزاع بين شخـصين او عـشيـرتـين ثم اتفقـوا علـى
شــروط وبنــود يتـصـالحــون علـيهــا وأخل أحــدهم
بــشــرط مـن الــشــروط او نكـث عهــداً مـن العهــود
فقــد حل علـيه رد البـرا )ابــراني الله مـنك( وهـذا
معنــاه القــطيعــة التـامــة، فلا عهــد ولا بيعــة ولم

يبق إلا الحرب كحل نهائي.
ملاحظات د. احمد امين مدني

ردة الـشـان: العــادة ان يحمـي المجيـر مـن استجـار
به سنـة واحدة وبعـدها يـصبح في حل منـه، وعلى
المـستجـير ان يـطلب حمـى ودخالـة فخذ آخـر من
القبيلـة او قبيلة أخرى، فإذا كـان المستجير فقيراً
قــامـــوا بجــمع المـــال له لـفك حــريـتـه، وإذا طلـب
المذنب العفو شخصيـاً من الذين يطلبون حياته،
جـــاءوا به لحـمــايــتهـم الــشخــصـيــة )مـنـــازلهـم(
فجلــس في وضع "جـب الــركـب" أي علــى ركـبـتـيه
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الخــطـــأ لأعـــراف )عـــوايــــد( أولاد علـي )مــصـــر(
مـقدرة بـالجنيـهات وتـدفع عـلى أقـساط تـسدد في
ثلاث سنـوات، وتـنص المــادة )53( من عـوايـد أولاد
علي ان الجـاني يـدفع نـظارة الجـرح او الكـبارة إن
لـــــزمــتـه )وقعــت علــيه( مــن مـــــاله الخـــــاص دون
مسـاعدة من العـائلة، كمـا ان العائلـة لا تسهم في
تأديـة حق المجني عليه في التربيع من السارق إلا
أن الأســرة تــشــارك الــســـارق المعــســـر دفع قـيـمــة

المسروقات بعد تجريده من ماله قليله وكثيره.
دية التعويق لدى التعايشة

للعوق ديته الخاصة لدى التعايشة وكالآتي:
السن: يدفع عنها عجلة )بقرة صغيرة( جذعة

الاذن: كذلك.
السبابة: يدفع عنها عجلة ثنية
الابهام: يدفع عنه عجلة رباعية

الوسطى: يدفع عنه عجلة جذعة
الخنصر: كذلك.

البنصر: يدفع عنه عجل
ويقـدر مجلـس الاجـاويـد قـيمـة تعـويـض التـالف
من الزرع وللـمتضرر ان يـأخذ كل التعـويض مالاً

او جزء منه مقدراً بالبهائم.
الدية )مجلس الدية في قضايا الدم(

يـــذهــب القـــاتل مـع مع شـيـــوخ ووجهـــاء قـبــيلــته
والمجيــرين له )بعـد أخــذ العطـوة( ويـدخل ديـوان
اهل الـقتـيل او مجلــس القــاضـي وعقــاله مــدلــى
)وفي بعـض الـبــوادي يكــون حــاملاً علــى راحـتـيه
كفـنــاً وهــذه الحــالـــة تعـنـي اعـتــرافـه بجــريمــته
واستعـداده لتـلقي أي عقـاب حتـى لـو كـان المـوت(
ويـجلس راكعاً امـام القاضي طيلـة فترة المحـاكمة

منكس الرأس.
وتجدر الاشارة إلـى انه اثناء فترة العطوة وخلال
التفاوض على اجراءات الصلح يتم الاتفاق على

مبلغ الدية التي يجب ان يدفعها أهل القاتل.
وعـنـــد بـــدء المحـــاكـمــــة يعــــرض القــــاتل ظـــروف
الجـريمـة كمـا يـشهـد بعـض ممن شهـدوا الحـادث
بمـا رأوا وعلمـوا.. وبعـد استجـواب كل من القـاتل
والشهود مـن طرف القاضي يقـف القاضي وبيده
سيفه فـينـزله علــى عنق القـاتل ثلاث مـرات وهـو

يردد هل انت مذنب؟
فيجـيب القـاتـل: نعم وانـا حـاضــر للحق: بعـدهـا
يقــول القــاضي )حـملنـاك مـبلغ كــذا( وفي العـادة
يكــون المـبلغ كـبيــراً جــداً فـيقــول القــاتل )الحـمل
ثـقــيـل(.. فــتــتـجـه الجــــــاهــــــة إلــــــى اهـل الـقــتــيـل
ويقـولـون لهم )كـرمـاً الله( فيـنقصـون مـن المبلغ..
فـيقــول القــاتل )الحـمل ثقـيل( فـتقــول الجــاهــة
ـــــى الله علــيـه وسلــم(( )كــــرمــــاً لــــرســـــول الله صل
فـيــنقــص اهـل القـتــيل مـبـلغـــاً آخـــر.. ثــم تقـــول
الجــاهــة )ومـنــشــان الجــاهــة( فـيـنقـصــون مـبلغــاً
آخــر.. )ومنـشــان الملك او الــرئيـس( ثـم )منـشــان
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4-الملكية وحقوق الحيازة وحمايتها.
5-حقـوق الجيـرة وعقـوبـات الاعتـداء علـى الجـار

والرفيق.
6- تعـويـض المجنـي عليه في جـرائم القـتل العمـد
والخـــطــــــأ والجــــــروح والاعــتــــــداءات الــبــــــدنــيــــــة

والجنسية.
7- اجــــــــراء الــتـحـقــيـق والاثــبــــــــات والـفــــصـل في

القضايا وتكوين مجالس الصلح.
الــدغـيلــة: هــو القـتل المـصحــوب بــاخفــاء الجثــة

وتدعى )الدليخة( ايضاً.
دفــــاة وعفــــاة: تعـنــي ان كفــيل الـــدفـــاء قــــد نفـــذ

التزاماته تجاه الطرف المعني بها.
دفع الـصيبـة: إذا قتل انـسان آخـر فالفـاعل واهله
)فخذه( يجلـون عن ارضهم مـدة يحددهـا قاضي
العــشـيــرة او مجلــسهــا، وبعــد انـتهــاء المــدة يعــود
المجنـي إلى عـشيـرته وذويه ويـطلب من الـناس ان
يــراضــوه مـع اهل القـتــيل بعــد ان يحــدد الــودي
)الــديــة( الـتـي تقــسـم علــى افــراد الفخــذ الــذي
يـنـتـمـي الـيه الجــانـي ومقــدار المـبلغ الــذي يــضع

على الفرد الواحد يسمى )الصيبة(.
دفـن الحــصـــى: اتفــاق الــطــرفــين علـــى أن تكــون
صلاحـيـــة القــاضـي )مــطـلقـــة( للـبـت في جـمــيع

الطلبات الناجمة عن القضية.
الدموم: قضايا الدم.

الــدمــويــة: مفــردهــا )دمــوي( وتـعنـي اهل المجـني
عليه.

الــديــة: هـي الـعقــوبــة الـتـي يفـــرضهـــا القــضــاء
العــرفي، ففـي قبـيلــة الـتعــايـشــة الـســودانيــة كــان
العـرف ان تكـون الديـة مائـة بقـرة لجريمـة القتل
ثـم خفـضـت إلــى سـبعـين بقــرة علــى نحــو مــا تم
الاتفـاق عليه في اجتـماع نـظار القـبائل المـتجاورة
كـالتعـايشـة وبـني هلبـة وغيـرهم، كمـا تم الاتفـاق
عـلى ان تـكون ديـة السـارق إذا قُتل خـمس بـقرات،
وإذا حـدث القتل بين فـردين من قبـيلة الـتعايـشة
اختلف عدد الابـقار )بين 44 - 30( يضـاف لذلك
ثورين يعرفان بثور الكفن وثور القباّرة، وفي حالة
الـقتـل والكفـن وتعـبيــرهـم عن هــذه الحــالــة )انــا
خــيــتـّه( أي رفـــــــأت الـفــتـق )في اعـــــــراف الـعـــــــراق
الجـنوبي دية القـتل الخطأ نصف الـدية المعتادة(
وتعتبـر العين في اعـراف التعـايشـة مسـاوية لـدية

الرجل المقتول ويدفع عنها بين 5 - 15 بقرة.
ديـــة: وتـلفــظ "اديـــة" ايــضـــاً وهــي الفـــديـــة الـتـي
تـعطـى لقـاء الـصلح والعفــو عن جـريمـة المــرتكب
كــــأن تـكـــــون دفع مــبـلغ )800( درهــم عــن الـــــرجل

القتيل و)400( درهم عن المرأة القتيلة.
والـديــة عنــد قبــائل أولاد عـلي تقـدر بـالجـنيهـات
ــاً وهي يــدفـع النـصف مـنهــا نقــداً والآخــر حيــوان
للــرجل الحــر مــائــة من الأبـل ومع ارتفــاع قـيمــة
الأبل يقــدر الــرأس بــالـنقــود، وتكــون ديــة القـتل
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اللاجـئـين عـنــده حـيـث يــتجه بمــوكـب فخـم إلــى
ـــة المـــرأة المخــطـــوفـــة ويـــدفـع المهــــر للـــزوج قـبــيل
)الـســابق( او لاهل المـرأة إذا كـانـت غيــر متـزوجـة،
وبــاتمــام هــذه الاجــراءات يـنـتهـي الخلاف ويــزول

خوف الهاربين.

حرف الدال
دافعة كـرشها: الزانية التي ينفضح امرها بظهور

بوادر الحمل عليها.
الـدخالـة: هدنـة بكـفالـة طرف واحـد مدتـها غـير

محدودة.
الـــدخـــالـــة: الـــدخــيل هـــو المـــذنـب الـــذي يــطلـب
الحمـايــة ممن دخل عـليه ولــو التجـأ مــذنب إلـى
بـيـت احــد طــالـبــاً حـمــايـته فــان صــاحـب الـبـيـت
يحميه بكل ما أوتي من قـوة فان مجرد ظهور أي
فرد من سكـان البيت )ولـو كان امـرأة( ورميه وتداً
من اوتــاده عنــد البــاب )فــذلـك( يكفـي في ايقــاف
مـن يحاول اقـتحام الـبيت في مـكانه لا يـتعداه، اذ
ان اجـتيــاز الـبقعــة التـي سقـط فـيهــا الــوتــد يعــد
خــرقــاً لحــرمــة المجـيــر، والـتقــصـيــر في خــدمــة

الدخيل امر يجلب العار على العشيرة كلها.
الـــدخــيل: هـــو "الـــزابــن" اي اللاجـئ المــســتجـيـــر
بالحـمى فـإذا قبلت دخـالتـه قالـوا "دخل الـدخيل

وسَلمِ".
الرخِيل )بكـسر الراء( هو اللاجئ المـستجير )كما
في اعلاه( ويقوم اهل البيت الـذي دخله بحمايته
بــارواحهـم فهـم يقفــون حــول دارهـم وقــد شــددوا
ــــوا اسـلحــتهــم بـــــوجه الــــذيــن احــــزمــتهــم وحــمل
يـلاحقـــون الـــدخــيل فـيـــرتـــد هـــؤلاء محـتـــرمـين
حمايـة اهل البيـت لمن احتمـى بهم إلـى وقت آخر
خشـية ان تتـسع المشـكلة وتتـدخل عشيـرة الحماة
بـاسرهـا في الموضـوع، فإذا دخـل الزابن او الـدخيل
بيتـاً لا يوجـد فيه إلا النسـاء خرجـت امرأة منهم
ووضعت عـوداً او حبلاً علـى بعـد امتـار من الـبيت
لتـمنع طــالبي الـدخيل مـن التجـاوز علـى حـرمـة
البيت، فـإذا تجرأ هؤلاء علـى حرمة الـدار قاتلهم
رجـــاله عـنــد عـــودتهـم مـن زرع او سفــر واتــسعـت
المــشكلــة بين عــشيــرتـين، والعــادة ان يــرتــد اعــداء
الــدخيـل عنــد حمــايــة المــرأة له ثـم يلجــأون إلــى

القضاء العرفي للفصل في الموضوع.
درايب: وهـي قواعـد القانـون العرفي لـدى جمـاعة
أولاد علي في صحــراء مصـر الغـربيـة، وقـد قُنـنت

هذه الدرايب بـ:
1-الالتــزامــات الثــأريــة بين الــوحــدات القــرابيــة
المـتـمــايــزة الـتـي تمـتــد بـين اعــضــاء المــســؤولـيــة

الجنائية.
2-مظـاهـر الـتضـامـن والالتـزامـات المـشتـركـة بين

اعضاء الجماعة الثأرية.
3-المسؤولية الجنائية الفردية للرجل والمرأة.
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يغــردُّ ويقــول:- " أيهــا الحقلُ المـنبـسـط، انقلـِبْ، انقـلبْ،
واجعلْ وجهَكَ ينقلب إلى تحت الأرض. "

ومــا أن حملَ الهـواء’معه آخـرَ نغمـةٍ مـن نغمـات تغـريـدةِ
الطـائرِ حتـى انقلبَ الحقل’فعلاً وعـادَ كما كـانَ من قبل.

فصاحَ تارلا:
- " إذنْ إنتَ المسؤول ’عن كلِّ ذلك؟! "

وأخرجَ سكيناً وتهيَّأَ لقطعِ رأسِ الطائرِ بعد أن أمسكَ به.
فزعَ الطائرُ وتوسَّلَ إلى تارلا قائلاً: 

اً أعـطيـتكَ ذهَبـَاً يكـفيكَ - " لا تـؤذيـني، إذا تـرَكـتنـي حيّـَ
ويكفي أسرتكَ مدى الحياة! "

رفض تارلا ذلك بشدةٍ. فقال الطائر :’
 " -أزوجكَ امرأةً أخرى جميلةً جداً! "

رفض الفلاح’ذلك أيضاً.
- " أهـــديكَ قـصــراً فـخمــاً تـعيـش فـيه مع أســـرتكَ في

بحبوحةٍ من العيش! " 
رقض أيضاً قائلاً بحزمٍ: 

- " لا أقبلُ شيئاً سوى عـودةِ الأرضِ محروثةً كما كانت! "
وعندئذٍ غرّدَ الطائرُ مرةً أخرى قائلاً: 

- " أيهـا الحقلُ المـنبــسط، انـقلبِْ، انـقلب، واجـعلْ وجهكَ
ينقلب إلى تحت الأرضِ! "

وما أن حملَ الهـواءُ معه آخرَ تغريدةٍ من تغـريدات الطائرِ
حـتى انقلبَ الحقلُ وعادَ كما كانَ من قبلُ. وعادتِ الأرضُ
محـروثةً جـاهزةً للبـذار. ففرحَ الـفلاحُ وودَّعَ الطائـرَ الذي

أُعجبَِ كثيراً بحبُِّ الفلاحِ لأرضهِ ودفاعهِ عنها. 

بــاسـم عـبــد الحـمـيــد حـمــودي

الــسيـــد. وفي حيـنهــا  –أي في عــام
2002 – كتب الـفنان المبـدع حميد
البصـري تعقيبـاً على هـذه الفقرة
في نفـــس الجــــريــــدة  –المــــؤتمــــر –
وصـوب المعلـومــة حيـنمـا ذكـر بـأنه
هـــــو مــن قـــــام بــتـــــأســيــــس فـــــرقـــــة
الـــطــــــريق ولــيــــس الفــنـــــان كــمـــــال

السيد.
الأســـــاتـــــذة والـــــزملاء في جـــــريـــــدة
المـــدى، أعـــرف جـيـــداً كـمــــا يعـــرف
الكثيـر، المكانـة المرمـوقة والأهـمية
الكـبـيـــرة الـتـي تحــتلهــــا صحـيفـــة
المدى بين الصحف الـعراقية، ومن
هنــا نعـرف أهـميــة النـشـر في هـذه
الجريدة المحتـرمة، وأعتقد أن من
يتجـرأ علـى أن يتعـامل معهـا كمـا
يــتعــــامـل مع المــــواقع إلـكـتــــرونـيــــة
ينـشر فيهـا كل من هب ودب، وتعج
بـــالــســـرقـــات، مـــا هـــو إلا محـــاولـــة
للــنـــيل مــن صـــــدقــيـــــة الجـــــريـــــدة
ومكــانـتهــا، ولكـني أعـتقــد أن هــذا
صعـب المـنــال، كــون جــريــدة المــدى
مقــــروءة مـن قــبل الــنخـبـــــة ولهــــا

مساحة واسعة بين القراء.
تحيـاتـي القلـبيـة لـكم مـرة أخـرى،
مـتـمـنـيـــــاً علـيـكـم تـــصحــيح هــــذا

الخطأ غير المبرر.

المهـنـــة الــصحفـيـــة، والـتـي يـتـمـتع
بهــا الفنـان قــاسم حـسـن والكـثيـر
ممـن خبـروا هــذه المهنـة، وبــالفعل
فقـد تنـاوله بـشكل تحليلـي جميل
وبـنـــزاهـــة عـــالـيـــة جــــداً، ويمكــنكـم
الاطلاع علـى مقــال الفنـان قــاسم
حـــسـن المـنـــشــــور بـتــــاريخ .30 .07

2005 على هذا الرابط
http://www.rezgar.com/debat/

show.art.asp?aid=42107
لقـــد قـــام الــسـيـــد ضـيـــاء الــسـيـــد
كامـل بنسـخ المقال نـصاً، حـتى أنه
نقلـه متـضـمنــاً خـطــأ في معلــومــة
كنـت قد ارتكبته عند نشري المقال
ـــــــــارة أول مـــــــــرة حــــيــــث وردت الـعــــب
الـتـــالـيـــة )وفي المـنفـــى لـم تـنــطفـئ
جــــذوة الإبــــداع وحـب المــــوســيقــــى
والـغنــاء حـيث قــام هــو مـجمــوعــة
مـن زملاء المنفـى بتـأسـيس )فـرقـة
الــــطــــــــريـق( الـــتـــي ضـــمـــت زمـــيـلـه
الملحـن حـمـيــد الـبـصـــري والملحـن
جعفر حسن والمـطرب سامي كمال
وعـــــازف الإيقــــاع حـمــــودي عــــزيــــز
والمــطـــربـــة شـــوقـيـــة اسـتــطـــاع مـن
خـلالهـــــــا تقـــــــديم العـــــشــــــرات مــن
الأعـمــــال الفـنـيـــة الـتـي اسـتـمـــرت
لعـــــدة سـنـــــوات.( والمقــصـــــود هـنـــــا
بــــالــطـبـع الفـنــــان الــــراحل كـمــــال
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كـانـت تصــدر في لنـدن وكـان المقـال
تحت عنوان )صاحب أغنية المكير،
رحلـة مـوسـيقيـة من حـرمـانه إلـى
مــنفـــــاه( والحقــيقـــــة أن المقــــال في
حينه كـان بمثابـة المفاجئـة للقراء
كـــونهـم لـم يقـــرءوا مقـــالاً شـــاملاً
عن تجــربــة هــذا الـفنـــان من قـبل،
وللحقيقـة أقول بأني بذلت جهداً
واضحـــاً معـتـمـــداً علـــى ذكـــريـــاتـي
الخـاصة مـع الفنان الـراحل وعلى
أرشـــيفــي الخــــــاص الــــــذي يعــــــرفه
الكثير من الموسيقيين العراقيين.
ثـم أعــــدت نـــشــــر المقــــال في مــــوقع
الـبـيـت العــراقـي الإلكـتــرونـي عــام
2004 بعــد أن أجــريـت علـيه بعـض
الـتعــديلات وكـان تحـت عنـوان )في
الـذكــرى الثــالثـة لـرحـيله، المـلحن
كمـال السيـد، رحلة مـوسيقيـة من
حــــرمـــــانه إلــــى مــنفــــاه( وتجــــدون

المقال على هذا الرابط
http://www.iraqihome.com/

hosayn-kasaf.htm
ولأهـميــة المقــال فقــد تنــاوله بعــد
عـــام مـن نــشــــره الكـــاتـب والفـنـــان
المـــســـرحـي الـــزمــيل قـــاسـم حـــسـن
المقـيـم في هــولـنـــدا، بعــد أن أتـصل
بي هــاتفيـاً  –حـسب قـانـون وآداب

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــال كــــــمال الــــــــــــســــــي ـــــــــــــــة عــــــن مــق ـالحــقــــــيــق ـ ـ
حـــــســين الـكـــــســـــــاف

حكــايــة كــوريــة شعـبيــة

الفلّاحُ والأرض 
تـرجمـة: عـادل العـامل

سـتديـو ثقافـة شعبـية

حضيري ابو عزيز مع وديع الصافي فاضل عواد سعدي الحلي مع سميرة سعيد احلام وهبي


